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تطبيقات التمويل الإسلامي للتعافي بشكل أفضل 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

  www.kantakji.com - رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

الأزمات أسبابها عديدة، نميز ثلاثة منها: 

الحروب: ويطال أثرها السيء الجميع، أفرادًا ومؤسسات. -

المالية: كالأزمة المالية العالمية لعام ۲۰۰۸، وقد نجت المؤسسات المالية الإسلامية منها لتجنبها الموبقات. -

الأوبـئة: وأحـدثـها مـا سـببته جـائـحة كـوفـيد ۱۹، حـيث اتـسمت بسـرعـة الانـتشار، وتمـاثـل الإجـراءات مـن -

حيث التباعد والإغلاق.  

وتختلف آثار الأزمات كلما طالت مدتها، وأهم تلك الآثار: 

نقص السيولة بسبب توقف الأعمال وتراجعها. -

زيادة الديون لسد العجز الناجم عن نقص السيولة. -

نقص الطلب العام وتعطل سلاسل التوريد العالمية. -

زيادة الإنفاق الصحي. -

تعثر الأعمال وخاصة الصغيرة منها. -

تراجع البورصات. -

تتحـرى صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي - كـغيرهـا - طـريـق الانـتعاش المسـتقبلي فـي المـدى الـطويـل؛ لمـواجـهة تحـديـات 

غـير مسـبوقـة؛ فـبعد أن أثـبتت هـذه الـصناعـة جـدارتـها خـلال الأزمـة المـالـية الـعالمـية عـام ۲۰۰۸ بـكونـها أفـضل 

أنمـوذج بـين الـنماذج الـعالمـية، كـان لـزامًـا عـليها أن تـتابـع إثـبات جـدارتـها فـي أزمـة وبـاء كـوفـيد ۱۹، مسـتفيدة مـن 

أدوات الاقـتصاد الإسـلامـي المسـتقرة والـتي تـتجنب المخـاطـر الشـديـدة غـير الـقابـلة لـلتحكم، وتـتسم بـالـعقلانـية 

بإدخالها عناصر الإنتاج تحت مظلة المخاطر المعقولة القابلة للتحكم. 

تـتسم حـلول الـتمويـل الإسـلامـي فـي الاقـتصاديـن الجـزئـي والـكلي بـذات الـسمات الآنـفة الـذكـر، وقـد عـرفـت 

الأسـواق الـعالمـية جـدارة هـذا الـتمويـل فـي الاقـتصاد الجـزئـي، ويـبدو أن هـذه الأزمـة الـوبـائـية جـاءت لـيقدم الـتمويـل 
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الإسـلامـي الـكلي أنمـوذجـه بـنجاح دون أدنـى شـك؛ فحـلول الـتمويـل الاجـتماعـي الإسـلامـي كـالـوقـف والـزكـاة 

والـتمويـل الأصـغر؛ تـساعـد عـلى تـوفـير السـيولـة للشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة لـزيـادة إنـتاجـيتها، كـما تـساعـد 

الصكوك السيادية جمع الأموال للحكومات لمختلف مشاريعها التنموية والبنية التحتية.  

أمـا المشـترك فـي الـتمويـلين الجـزئـي والـكلي؛ هـو أن مـنتجات وأدوات الـتمويـل الإسـلامـي تـقوم عـلى أسـاس وجـود 

أصـول حـقيقة تـعتمد عـليها، ممـا يـوفـر الحـمايـة والأمـان الـكافـيين لـلمؤسـسات المـالـية، ويـرسـي تـوازنًـا بـين احـتياجـات 

المسـتخدمـين الـنهائـيين، والمـصالـح الـكلية، وهـذا أحـد أسـباب خـروج الـتمويـل الإسـلامـي سـالمـاً نسـبياً مـن الأزمـة 

المالية العالمية الأخيرة، وسيكون سببًا لخروجها من أزمة الوباء الحالية. 

إن مـا يمـيز الـفعالـيات الإسـلامـية، والمـقصود هـنا المـالـية مـنها؛ أنـها تـقوم بمـؤسـسات وبـغير مـؤسـسات، فـإن تـقاعسـت 

المؤسسات قام الأفراد بتلك الأنشطة لأنها واجب ديني لا يمكنهم التخلف عنه وإلا خرجوا من ربق الإسلام.  

مناسبة أدوات التمويل الإسلامي لكل مرحلة من مراحل الاستجابة: 

يـكون تسـطيح مـنحني الجـائـحة؛ بمجـموعـة تـدابـير تـقلل مـعدل ظـهور إصـابـات جـديـدة، ويـكون ذلـك بـخفض 

ذروة الجـائـحة. ممـا يـجعل الانـتشار بـطيئًا فـيقل احـتمال إغـراق الخـدمـات الـصحية، ويـسمح بـحصول المـصابـين عـلى 

عناية صحية أفضل، ويوفر الوقت لتطوير لقاح، أو تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس، الشكل (۱). 

نمـيز حـالـتين فـي شـكل المـنحنى، تـتبع كـل مـنها 

آثار وسمات محددة؛ وذلك كالآتي: 

تـكون الإصـابـات عـند قـمة الـذروة -

واســـعة الانـــتشار، ويـــكون الإجـــراء 

الــــواقــــي بــــالــــتباعــــد الاجــــتماعــــي 

والإغـلاق الجـزئـي أو الـكلي. عـندهـا 

يـــــزداد الإنـــــفاق الـــــصحي، بشـــــراء 

الــكمامــات والأدويــة وزيــادة الــطلب 

عـلى المـعالجـات الـطبية والمـقويـات ومـا 
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إلـى ذلـك. وتـكون حـاجـة الـناس إلـى الـغذاء والـدواء وتـأمـين الحـاجـات الـشخصية الـضروريـة هـي الـسمة 

الراجحة. كما يتوقف الناس عن أداء أعمالهم. 

كـلما اقـتربـت الـذروة مـن قـاعـدة المـنحنى انـخفضت الإصـابـات، واحـتاج الـناس إلـى إنـعاش وضـعهم -

المعاشي ليعاودوا نشاطهم الإنتاجي. 

ويوفر التمويل الإسلامي أدوات تحقق الاستجابة لكل مرحلة من المرحلتين السابقتين، كالآتي: 

دعم التعافي في المدى القصير 

الــزكــاة: وهــي مــكون مــهم مــن بــرامــج الــدعــم الــطارئــة 

الـوطـنية وغـير الحـكومـية؛ فـمن شـروطـها أن تـصرف عـلى 

المحـتاجـين فـي نـفس الـعام الـذي جـمعت فـيه. ممـا يـسمح 

بــتحقيق مــنفعة فــوريــة لــلاســتجابــة لــلأزمــات الــدوريــة 

والطارئة.  

ومــثال ذلــك مــا جــمعته الأمم المتحــدة مــن أمــوال الــزكــاة 

لمـساعـدة الـسوريـين فـي أزمـتهم الحـالـية؛ حـيث جـمعت 

عـام ۲۰۱٦ مـا قـدره ۲.٦ مـليون دولار مـن أمـوال الـزكـاة 

بـعد تـوقـف المـانـحين عـن تـقديم مـنحهم (الـنظر الـشكل 

 .(۲

ويــعتبر المــتأثــرون مــن انــعدام الأمــن الاقــتصادي فــي ظــل 

الـوبـاء فـقراء مسـتحقون لـلزكـاة. وتـعتبر تحـويـلات مـتبرعـي 

الزكاة النقدية تحويلات مهمة في حالات الطوارئ. 

الـعمل الخـيري: الـعمل الخـيري كـالـزكـاة قـد يـكون فـرديًـا ويـكون جـماعـيًا، فـإن كـان فـرديًـا فـهو أداة فـاعـلة لـدعـم 

الـرعـايـة الـصحية والـغذاء والاحـتياجـات الـعاجـلة الأخـرى. وإن كـان جـماعـيًا عـبر مـنظمات أو مـن خـلال الشـركـات 

فيكون بالمساهمة المالية والعينية. 
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تمــويــل الأصــول الــثابــتة ورأس المــال الــعامــل: تــقدم المــصارف والجــمعيات الأهــلية مــعدات ومــركــبات ومــصادر 

عـديـدة لكسـب الـعيش، وتمـويـل الـتجارة ممـا يمـكّن المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـن دعـم الـتعافـي. وقـد 

أطـلقت مجـموعـة الـبركـة المـصرفـية تـعاونًـا مـع بـرنـامـج الأمم المتحـدة الإنمـائـي يـسعى إلـى مـواءمـة أكـثر مـن ٦۰۰ مـليون 

دولار أمريكي من محفظتها التمويلية مع أهداف التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. 

مـنصة الـتمويـل الإسـلامـي الـعالمـي: أطـلقت مجـموعـة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية مـنصة بـالشـراكـة مـع بـرنـامـج الأمم 

المتحـدة الإنمـائـي عـام ۲۰۱٥، لجـلب الخـبرة الاسـتثماريـة ذات الـتأثـير الـعالمـي إلـى الـتمويـل الإسـلامـي؛ وكـانـت 

الأولـويـة للشـركـات ذات الـتأثـير الاجـتماعـي؛ وهـذا مـا يمـكن الـتركـيز عـليه فـي هـذه الأزمـة لمـا لـه مـن دور فـي 

إحداث التعافي. 

التعافي والمرونة على المدى الطويل 

الـصكوك: الـصكوك مـصدر مـهم لـرأس المـال عـلى المـدى الـطويـل سـواء لـلحكومـات أو للشـركـات الـعامـلة فـي 

مـجال الاسـتجابـة لـكوفـيد ۱۹ لـتحقيق الانـتعاش. وقـد دعـم بـرنـامـج الأمم المتحـدة الإنمـائـي الـصكوك الخـضراء الـتي 

أصــدرتــها حــكومــة إنــدونيســيا عــام ۲۰۱۸، وبــلغ الإصــدار ۱.۲٥ مــليار دولار، وهــذا مــثال عــلى كــيفية قــيام 

جهات الإصدار بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد أثر أهداف التنمية المستدامة. 

الـوقـف: الـوقـف مـهم فـي الـعديـد مـن الـتطبيقات؛ فـهو يـسهم فـي الـصمود عـلى المـدى الـطويـل مـن خـلال الأصـول 

غـير المـالـية كـالأراضـي والمـبانـي ومـا شـابـهها والمخـصصة بـشكل دائـم لـلأغـراض الاجـتماعـية. ويـساهـم ذلـك فـي 

تشييد وصيانة البنى التحتية الاجتماعية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة. 

لذلك يبدو أن الوقت مناسب لطرق جديدة للمساعدة في معالجة آثار أزمات الوباء.  
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